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الأدبيالرقابة والإبداع 
سهیلة سبتي
وآدابهاقسم اللغة العربیة

عنابة-باجي مختارجامعة
ملخص

والقمع الواقع " الأدبیةالرقابة: "ة إلى تسلیط الضوء على قضیة أساسیة في مجال الإبداع ألا وهي قضیةتسعى هذه الدراس
كشف عن أسبابها الخفیة البعبر التطرق إلى ماهیتها ،شعریةمسردیة أمعلى الأعمال الإبداعیة سواء فكریة كانت أ

: مؤسسات رسمیة تتمثل فيفعل الرقابة وممارستها عبر ثلاثیتجسد .، وأشكالها المتباینةوالمعلنة، وأبعادها المتشابكة
وأحیانا أخرى تتفرق ،افر جهود هذه المؤسساتتتضأحیاناو .والمؤسسة الدینیة،لاجتماعیةوالمؤسسة ا،المؤسسة السیاسیة

.الذین یتخذون التمرد شعارا لهممعاقبة أصحابهاو ،النتاجات الإبداعیةمراقبة : لغایة واحدة هي

.تابو، دین، تكفیر، مصادرة، منع، إبداع، رقابة: اتیحالكلمات المف

La Censure et la création littéraire

Résumé
Cette étude tente de mettre en évidence une question importante dans le domaine de la
création, qui est: LA CENSURE LITTERAIRE et la répression des travaux créatifs que ce
soit  intellectuels, narratifs ou poétiques et cela, en les identifiant et en dévoilant les causes
apparentes et cachées de cette censure, ainsi que ses dimensions intra-complexes, et ses
différentes formes. Son application se manifeste à travers trois institutions: politique, sociale
et religieuse. Parfois, ces institutions s’entraident, et d’autres fois elles se mettent en
désaccord pour un seul objectif qui est la censure des productions créatives et  la sanction de
ses propriétaires qui font de la rébellion un slogan.

Mots-clés: Censure, création, interdiction, confiscation, apostasie, religion, tabou.

The Censorship and the literary creative

Abstract
This study seeks to shed light on a significant issue in the field of creativity; it is “The
Literary Censorship” and the repression practised on creative works whether they are
intellectual, narrative, or poetic and that by going into their essence, by means of unveiling
their hidden and declared methods, their inter-complex dimensions and their different forms.
The Censorship’s act and its practices are represented in three institutions: politics, society,
and religion. Sometimes these institutions assist each other whereas others get sporadic for
one reason; which is the control of the creative productions and the punishment of their
owners that take rebellion as a slogan of theirs.

Key words: Censorship, creativity, prohibition, confiscation, apostasy, religion, taboo.
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تمهید
منذ منتصف القرن العشرین إلى ملاذ یحتمي به أصحاب النفوس المتمردة والأرواح يالعرببداعتحول الإ

ي كنمایسوشعر ومسرح وقصة و روایةمختلف الأجناس منفجرت الكلمة لدیهم، فسعوا إلى المنكسرة الذین ان
ي ذال، و العشرینقرن الاتبدایهتمنحى مغایرا لما شهداحن، إذ ل كانوبالفع.رتكون مجمعا لشظایا ذاك الانفجا

.إلخ... اللغةو المضمون، و ، من ناحیة الشكل، رمسارا جدیدا متجددا باستمراسم بالواقعیة والتقلیدیة، وسلكتیكان 
التجدید لا یحدث من المؤسسة، بل من أفراد یخرجون منها وعلیها، والمؤسسة لا تؤهلهم لهذا الخروج، بل إنها : "فـ

كتاف المعطى لكن على أو ،ي شقي طامح لما هو أبعد وأرقىسوى وعالخروج لیسو تعرض معارضتها لهم،
.)1("هذا ما یحدث معهو . المؤسساتي العرفي

والأشكال ،المضامین متعددةو ،، فكانت اللغة مختلفةأدبيات إلى عملیة انقلابمبدعون والمبدعالوبهذا عمد
.المسكوت عنه أو التابو: یتحلى ویتزین بما یعرف بـ بداعيالإنتاجوبدأ ال. وف والسائدمتجاوزة للمأل

فما هو التابو أو المسكوت عنه؟
:مفاهیم نظریة-1
السیاسة والدین : إن المسكوت عنه هو الخوض في مواضیع محظورة التناول والتداول ألا وهي:مفهوم التابو-أ

یجد تبریره في أي اعتبار لئن كان لاو سلبي ولیس الأمر الموجب أبدا، مطلق قوامه المنع ال":وهو. والجنس
، لا لشيء إلا لأنه هو الشریعة التي ترسم حدود المسموح وغیر المسموح بشكل غیر جائز، فإن خرقه أخلاقي

یعیق الحركة الفكریة " تـابو"إلى ) ة أو اجتماعیةینسواء سیاسیة أو دی(لسلطة ذاتها وبهذا الشكل تتحول ا.)2("قاطع
صون سلامة العالم ":السلطة هي/التابو أو التابو/الغایة من السلطةو .الحفاظ على الأخلاق العامةبدعوى السائرة 
، إنه یمنع موت هذا الكائن. خلقیة، من الناحیتین الجسدیة والیتقید به،عافیة الكائن الذي في الوقت نفسهو ،المنظم

.)fluidique")3السیالیة یة و و وعودة العالم إلى الحالة الفوض
مصائب الأمم وانهیاراتها وانتصاراتها قائمة علیه، بما فیها الأمة العربیة جدنإذا تمعنا في هذا الثالوث و 

تسعى دوما إلى إظهاره وإخفائه خلف حجب وأقنعة مختلفة، فالسیاسة دولهذا نجد هذه اللأجلو . والإسلامیة
المقولات الدینیة عبارة عن أحكام مقدسة لا و . لا ضرورة إلى تغییرهادلاً عانظامً باعتبارها یُسعى دائما إلى إبرازها 

والجنس . -فیة الدین المتفق علیها اجتماعیانقصد هنا الأحكام العرفیة المستندة إلى خل-سبیل إلى التطاول علیها 
عالجتها بالنقد وكل من یتطرق إلى هذه المواضیع بصراحة وجرأة أو یحاول م. یجب أن یتوارى وراء قناع الأخلاق

العرب یتناولونها مبدعینولذا نجد أن العدید من ال. خارج عن القانونیتحول مباشرة إلى مارق وكافر و والتحلیل
ون ین یتمتعمقابل هؤلاء نجد آخر و . انتظارهمخیمة بارة دون العبارة تفادیا لعواقب و بالإیحاء دون التصریح وبالإش

.الكتبط على أعناق الكلمات و قابة المسلَّ ن بذلك سیف الر ییمحرم متحدّ حون كلَّ یستبیبالجرأة فیقولون ما لا یقال و 
.تلك الرقابة التي یشتد عودها وتقوى عزیمتها كلما ولد مخطوط روایة

فما هي الرقابة؟ وكیف تتجلى؟
كل تعبیر هو : "الرقابة بقوله" Pierre Bordieuبییر بوردیو"م الاجتماع الكبیر لف عایعرّ :مفهوم الرقابة-ب

عملیة وهذا التوفیق هو نتاج . بین منفعة تعبیریة ورقابة تشكلها بنیة الحقل الذي یُستخدم فیه هذا التعبیرتوفیق 
ي عملیة تواطؤ قبل أن فالرقابة لدیه ه.)4("الأقصى الخاضع للرقابة، وهو الحدّ الصمتتوریة قد تصل إلى حدّ 
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، وبین مؤسسة ذات أبعاد سلطویة التوجیهالإبداع و و صاحب منبر الحریة/المفكر/بین المبدع، تجمع اتكون توافق
بر فعل ، یعلن عأمنیة بین الطرفین-ى صفقة تجاریةج الأدبي بهذه الطریقة إلافیتحول النت. ثقافیة/ملامح سیاسیةو 

!كیف یجب أن یكون: الصمت 
هاز یرتبط مباشرة بلعبة السلطة هذا الج، و فالرقابة لدیه هي جهاز"Michel Foucault"وشیل فوكمی"أما 

خطابات ، تتضمنمجموعة مختلطة فعلیا(...) سم هو ما أحاول رصده من خلال هذا الا: "المعرفة فیقولو 
فرضیات فلسفیة، فوظات علمیة و ، وملقوانین، وإجراءات إداریةئات معماریة، وقرارات تنظیمیة، و مؤسسات وتهی

.)5("والجهاز نفسه هو الشبكة التي تجمع بین كل هذه العناصر. عدم القول أیضاباختصار شيء من القول و و 
الدینیة، لتصبح هي نفسها –فالرقابة بهذا الشكل تتخلى عن طبیعتها المستلبة كونها تابعة للمؤسسة السیاسیة 

سالیبها الذاتیة ، كما تنفرد بأصالخا، تمتلك عناصر تجندها لحسابها مؤسسة مستقلة، تدیر شؤونها بنفسها
: ونوضح ذلك عبر المخطط الآتي. معالجتهااءاتها الخاصة في تسییر الأمور و إجر و 

"میشال فوكو"مخطط جهاز الرقابة عند 

قضایا المن الإبداع والفكر والنقد في الوطن العربي بهیمنة مجموعة منسم كلَّ اتّ :مضامین الرقابة2-
ت كالكشف عن الخطاب السیاسي السائد الذي یتوارى خلف عدة أقنعة كلها لنتاجاالإیدیولوجیات على تلك او 

إضافة .والانفلات الأجناسيالأدبيالجنستساهم في توطید الانهزامیة للخطاب الإبداعي واستلابه، وكذا احتفالیة 
د على قناع الأخلاق إلى الإیدیولوجیا الدینیة المغایرة التي جاءت وخرقت أفق توقع المتلقي العربي الذي تعوَّ 

وهي عبارة عن أهم الدراسات والكتب التي : الخطابات
.تصدر بعد فعل المنع

وهي التي یسخرها الجهاز لإصدار قرارات : المؤسسات
دیني كمؤسسة: وتتحلى بأكثر من رداء. المصادرة 

.إلخ.... .أو أدبي كاتحاد الكتاب العرب،الأزهر

كالسجون والمقابر والأرشیف : التهیئات المعماریة
.إلخ...

وتتمثل في التفتیش والمحاكمة : الإجراءات الإداریة
. إلخ...ومصادرة الكتب من المكتبات 

وهي : الفلسفیةلملفوظات العلمیة والافتراضات ا
الملفوظات التي تسعى لإیجاد سبب علمي أو فلسفي 

.للقضایا التي تم الخوض فیها دون رغبة هذا الجهاز

استراتیجیات  : السلطة
وموازین قوى 

مختلفة

قمع/ لذة/ تاریخ: الجنس

جهاز 
مؤسسة 
الرقابة
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كانت وبالتالي .یحمل وسم الدیناوالتوجس المریب اتجاه كل م،دبیةوالحدود النوعیة بین الأجناس الأ،یفالمزّ 
.اومنعهعمالسبب الرئیسي لمصادرة هذه الأهي المةالأبعاد المحرَّ و المغایرةهذه الأوجه 

التي تحكم الاجتماعات الخاصة أرفع السلطات الاجتماعیة : "السلطة السیاسیة هي:الأبعاد السیاسیةالرقابة و -أ
وغیر مؤتمرة بأمرها فهي لا تسمح في العادة بأن توجد في داخلها تنظیمات غیر تابعة لها. في المجتمع المدني

هذا فضلا عن أنه لا یمكن أن نتصور وجود أجهزة للثواب والعقاب غیر تلك الأجهزة التي .على نحو مباشر
الكتابة الإبداعیة تلتقي، إذذه السلطة نجد السلطة الإبداعیةومقابل ه.)6()"الدولة(تملكها السلطة السیاسیة

فقد تتفق . وإن اختلف تصور كل طرف لمفهوم تلك السلطة،سلطتها الخاصةكل واحدة منهاتملك حین السیاسةو 
كما قد تتعارضان إذا تشبثت كل منها ،لخدمة السیاسة وتكریس سلطتهاهاتان السلطتان إذا سخَّرت الكتابة نفسها

التصادم ویصحب هذا .فتكون هنا المواجهة والصراع،بسلطتها وقررت عدم الانصهار في ذات وسلطة الأخرى
تجاه المؤسسة الثقافیة الأدبیة عن طریق دران دائما عن المؤسسة السیاسیة ن یصاللذالسلطوي القمع والاستلاب ا

وللتاریخ  . إلخ...وفرض الرقابة على القلم ) خاصة الروائیة(سجن ونفي المثقفین ومصادرة أعمالهم الإبداعیة 
المنع فقط خضعت لفعل الرقابة و فكم من الروایات والدواوین الشعریة ؛الحاضرفي الماضي و كشهاداته على ذل

توجلبتوكم من الكتب صودر .لأنها تحدثت عن نظام حكم معین أو انتقدت الحزب الحاكم تلمیحا أو تصریحا
؛ وهو الأمر عینه الذي حدث معواحدا من رجال الدین أو السیاسةكانجنت علیهم حتى لوالویلات لأصحابها و 

إلا أننا رغم أن هذا الكتاب مضمونه في السیاسة الشرعیة،و ."الحكمأصول الإسلام و : "وكتابه" بد الرازقعلي ع"
ما هو تجاوزبنیة الفكر العربي الحدیث، ویدعو للتجدید یؤسس -حسب رأینا الخاص–آثرنا أن نستشهد به لأنه 

بید أن السلطة السیاسیة لا تسمح أبدا . آفاق إبداعیة رحبة تكون بدایتها سیاسیة ومنتهاها إبداعیة أدبیةسائد نحو
. بمثل هذا الفعل دون موافقتها

، وهذا لأن المؤلف قد بحث في كتب التراث ودرس حیاة السلف م جدلا وشغبا فكریین1925دت سنة شهلقد 
ن دعوى أما بعد فإ: "وقال في كتابه حول قضیة الخلافة-سلمو االله علیهصلى –وصولا إلى عهد الرسول 

فيهكذا فصل الكاتب.)7("، ولیس كل حدیث وإن صح بصالح لموازنة تلك الدعوىالوجوب الشرعي دعوى كبیرة
لقب خلیفة المسلمین بدل ملك " أحمد فؤاد"ووقف حائلا دون امتلاك ، آنذاكالجدل القائم حول قضیة الخلافة

لیعقد محكمة طارئة تتكون من خمسة وعشرین قاضیا، فانتفضكان للرقیب السیاسي دورهوطبعا . مصر فقط
.ومجمل حقوقه المدنیةمنصبه درجاته العلمیة و لیجردوه من 

رجل دولة كونه یشغل ، و الانتماءكونه أزهري النشأة و صلح رجل دینأن هذا المفكر الممنرغمالوعلى،هكذاو 
تصدى له الرقیب ووقف حائلا بینه وبین إلا أن هذه المیزات لم تشفع له و ، "فؤاد"منصب قاض في حكومة الملك 

.الكتابة الفكریة الحرة
" الأدب النسوي: "ما تتمیز به الرقابة الاجتماعیة هو سطوتها على ما یسمى بـــ:الرقابة والأبعاد الاجتماعیة-ب

أهم ما یمیز مضامین تلك الروایات هو احتواؤها ولعل؛الذي سطر لنفسه مكانة خاصة منذ بدایات القرن العشرین
تطرقت إلى لسواء المسكوت عنه، أي أنها اخترقت الطابو المحرّم علیها وعلى الرجل على حد ا: لما یعرف بـ

غیاهب ت متاهة السیاسة وأغوار الجنس و فولج، في غمارها ولا حتى التفكیر فیهامواضیع لم یسبق لها الخوض 
المرأة ، فراحتتابات الجنس مع الرجل دون المرأةوما یلاحظ هنا أن مؤسسة الرقابة كانت متسامحة في ك.*الدین
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غدا الجنس سمة ثابتة حتى"الجنس": ألا وهوم على الأنثىتكتب بجرأة غیر متناهیة حول الطابو المحرَّ العربیة
.یروسيقد صُنفت ضمن الأدب الأأغلب الروایات النسویة، بل إن في إبداعاتها

بغیة كشف حقلا خصبا تزرع فیه المرأة بذور أفكارها في جرأة لا متناهیة قد أضحى الجنس میدانا مستساغا و و 
ى الجسد كاشفة رغباته فجاءت روایات كان رهانها منصبا عل) جسد(الممارسات الذكوریة التي تختزل المرأة في 

الرجل داخل بوتقة الحب الذي تكنه لـه متحدیة بذلك المجتمع /توقه إلى المتعة الحسیة مع جسد الآخر المكبوتة و 
لا ":بقولهامتحدیة المؤسسة الرقابیة"لیلى الأطرش"عنه الروائیة بّرت وهو مـا ع، راتهبأعرافه وتقالیـده ومحظـو 

، ربما كنت جریئة بطبعي أقول ما یدور في ذهني أو لا أخشى أي رقابة أخرى حین أكتبو رقیب داخلي یقیدني
ویدعم قولنا هذا ظاهرة الروائیات .)8("ألتقطه من الواقع مهما كلفني الأمر خاصة ما یشكل محفزا للكتابة الروائیة

السعودیات اللواتي یعمدن إلى نشر أعمالهن الإبداعیة على شكل الروایة الإلكترونیة نظرا للحواجز الاجتماعیة 
كما الكبت الجنسيتفشى فیه یالحریم في المجتمع السعودي الذيفهذه الروایات تفضح لنا عالم . التي تقیدها

".الآخرون": "حرزصبا ال":الشأن في روایة
جنس أي كوظیفة بیولوجیة، بل تحول إلى فضاء رمزي یحال به إلى من حیث هو إن الجنس لم یعد یذكر 

یة مع تسریب الآراء الذات،مسكوت عنه آخر أكثر خطورة منه وواجهة وهمیة لتوجیه النقد اللاذع نحو قضیة ما
یروسي أالتي جسَّدت في مشهد سردي " حكایة زهرة":روایتهافي " حنان الشیخ "نحو المتلقي مثلما نجده لدى 

الصراعات الحزبیة والطائفیة التي دامت ثلاثین سنة حتى اندلعت الحرب لبنان الرازح تحت ثقل الخلافات و تاریخ 
هل سامي فعلا. يهاهو قد هزته اللذة وبات كأنه ینظر إلسمي لأول مرة منذ ثلاثین سنة، و لقد ارتعش ج":فتقول
.)9("قناص

، وأحیانا كلفها ذلك من مجابهة المجتمع لهاهكذا تتحدى المرأة العربیة الرقابة وقوانینها في سبیل الإبداع مهما 
.رفضه ومقاطعته

ممیز تدور يالإبداعات العربیة المعاصرة بإطار إشكالتحدد الخطاب الدیني داخلی: الأبعاد الدینیةالرقابة و -ـج
، وبالتالي ینبغي أن یفهم على أنه یشكل ركیزة أساسیة ضمن الفكرالوعي و في نطاقه إیدیولوجیا حركات تحرر

داخل النسق الإبداعيفهو یشكل بؤرة مركزیة ممیزةعلیهالتي تقوم علیها تلك الحركات، و جملة المعاییر
ایا التي تثار ضمن تلك ل إلى معنى جملة القضإضافة إلى أنه یشكل محورا أساسیا بغیة الوصو .رالمعاص

.**یدیولوجیا السائدة هناكالإأو بداعیة والفكریةالمتون الإ
تماما مثلما ، إلا أنه غالبا ما یصطدم بسوء فهم الرقیب المفكر/ة التي یسعى إلیها المبدعورغم النوایا الحسن
الذي عانى ویلات الرقابة جراء آرائه التجدیدیة ومحاولاته الحثیثة "نصر حامد أبو زید"حدث مع المفكر الراحل 

یلة قراءة جدیدة ترسیخ عمتطویر المنهج اللغوي الحدیث ودراسته وفق منهجیة إبداعیة مبتكرة عن طریق بغیة
.للتراث والقرآن

یتناص مع سیاقات الفكریة أن القرآن كمنظومة لغویة –كتبه النقدیةمختلفعبر" نصر حامد أبو زید"یرى 
أي ،، ولا یمكن للإنسان المعاصر أن یفهم القرآن ومن خلاله الإسلام إلا إذا درسهلهثقافیة وتاریخیة في زمن نزو 

إن المتاح الوحید أمام الدرس العلمي هو درس الكلام الإلهي من خلال تحلیل : "دراسة لسانیة معاصرة،القرآن
ولذلك یكون منهج التحلیل اللغوي هو المنهج الوحید . معطیاته في إطار النظام الثقافي الذي تجلى من خلاله
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،آلیات النص:محددا ذلك عبر مجموعة من الآلیات منها.)10("الإنساني الممكن لفهم الرسالة ولفهم الإسلام
.***إلخ ... لیات الاسترجاع والتردیدوآ،ویلوآلیات التأ

ونقصد ؛إلى أن یتحدى الأحكام الدینیة القائمةكاتباأم ناقدا أممفكرا أكانسواءوبهذا یسعى المبدع العربي
یشرّع فیه لتشریعاته التقدمیة دینا جدیدا،تشریعاتها لیؤسسو ویكسر قوانینها ،هنا الأحكام العرفیة ولیست الفقهیة

ویتمرد عبره على قوانین الدین والعرف والمجتمع بغیة بناء الذات وتأسیس ،یقیم من خلاله طقوسا دینیة جدیدةو 
.مغایرةفكریة رسخ من خلالها إیدیولوجیات جدیدة وفق ترانیم لغویة یل،بناءإمبراطوریة الإبداع ال

:مؤسساتها فنجدتتعدد بتعدد مرجعیاتها و قابة و ر تختلف أنواع ال:أنواع الرقابة-3
ذا وه. ینوب عنها الرجل السیاسي ورجل الدیني المؤسسة السیاسیة والدینیة، و التي تتمثل ف:الرقابة الخارجیة-أ

یحدد خطوطا إیدیولوجیة فبالنسبة للرقیب السیاسي نجده. الأكثر هیمنة وسیطرةالنوع من الرقابة هو الأقوى و 
یخل أدیب ما بإحدى هذه القیم یحرسها لیل نهار حتى لاتخدم السلطة الحاكمة و ایعین مفاهیم وقیمحمراء، و 

البتر أو المفاهیم، وإذا أدرج ضمن ثنایا إبداعه مفهوما جدیدا مغایرا لما هو سائد فإن سیف الرقابة یقوم بعملیةو 
العراقي قبل الاحتلال والكتاب و جده في أغلب البلدان العربیة كحزب البعث السوريهو ما نو . الإقصاء أو الإلغاء
.الأخضر في لیبیا

وبما أن الدین الأكثر انتشارا في الوطن العربي .أما الرقیب الدیني فحاله لا یختلف كثیرا عن الرقیب السیاسي
ویصل الأمر في .الحرقالمنع و درة والبتر و إلى المصافإن كل ما یخالف تعالیمه وتشریعاته یخضع،هو الإسلام

...  "أحمد صادق العظم"و"نصر حامد أبو زید"بعض الأحیان إلى حد التكفیر مثلما هو الحال مع المفكر 
وغیرهما كثیر، وغالبا ما یتحد الرقیب الدیني مع الرقیب السیاسي لمواجهة الإبداع الأدبي مثلما نجده في المملكة 

في الآن تمنع لنظام الملكي بطریقة غیر لائقة و لأنها تطال ا"محمود درویش"العربیة السعودیة التي تمنع قصائد 
.تخل بالحیاء العاملتيا-على حد تعبیرهم-عینه الروایات الماجنة 

وهو رقیب یتشكل داخل حلقة الجماهیر الاجتماعیة، یتولى حمایة عاداته وتقالیده :الرقیب الجماهیري-ب
تلك ،مثال ذلك ما حدث في البحرینو . خلاق العامة والجنسوتنحصر رقابته تحدیدا حول الأ. ومقدساته

المظاهرات الجماهیریة الحاشدة التي خرجت إلى شوارع مدینة المنامة لتطالب بإلغاء إحدى البرامج الواقعیة التي 
مفاد هذا الاعتراض هو الاختلاط و ). بنات وذكور(جموعة طلاب فنون تبث مباشرة على التلفاز یومیات م

وهذا أمر یدعو إلى . مكان واحد طیلة ثلاثة أشهرالحاصل بین أفراد هذا البرنامج من ذكور وإناث وتواجدهم في
.وبالفعل تم إلغاء هذا البرنامج. الانحلال وفساد الأخلاق حسب مفهوم تلك الجماهیر الغاضبة

، بل إنه هو الذي ماهنا نلاحظ أن الرقیب الجماهیري یساعد كل من الرقیب السیاسي والدیني ویتواطأ معه
. في الحیاة العامةماا عبر تمثیلهمیؤسس لمشروعیته

أكثر أنواع الرقابة قسوة هي رقابة : رقابة المثقفین ضد زملائهم: "لأنوهو أسوأ أنواع الرقابة :الرقیب المثقف-جـ
إذ )11("المثقف على المثقف بسبب الاختلاف أو الغیرة أو تصفیة الحسابات الشخصیة والتحالفات الشخصیة

ثرها تكلف المؤسسة الدینیة والسیاسیة مثقفا متواطئا معها لیمارس فعل الرقابة والقمع على مثقف آخر، وما أك
الذي كان یستدعى من طرف رئیس تحریر إحدى "ادوارد الخراط"الروائیین كحال بشهادة العدید من الأدباء و 

مرار بحذف مقاطع وكلمات من إحدى روایاته، التي أنه نسي اسمه، والذي كان یطالبه باستدعيوالذي ی،الجرائد
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دارت فیها مناقشات كانت لي معه جلسات عدیدة : "فیبوح لنا مادار بینهماكان ینشرها على صفحات تلك الجریدة
طویلة ودقیقة، وأشهد أنه كان یتمتع بحس لغوي جید، وكانت اعتراضاته كلها تنصب على ألفاظ وعبارات، رآها 

لینفذ أوامر الرقیب التي لا یجب " حیطان عاریة"فما كان منه إلا العودة إلى مخطوط .)12("لعامةتخدش الآداب ا
.إلا أن تتم

الإرهاب الرقابي إلى ول وسط هذا الجو المفعم بالقمع و وهي رقابة المبدع على ذاته، إذ یتح:الرقیب الذاتي-د
حین یولد الكاتب لذاته قمعا داخلیا؛ وتتحول طاقته من مجابهة القمع الخارجي مقص ذاتي یبتر أعماله بنفسه

.وتحدیه إلى مواجهة القمع الداخلي والتحایل علیه
ذاتظلت الو .الكبتاني القمع و إن هذه الأنواع المتعددة للرقابة تساهم في میلاد نص إبداعي مبتور، یع

. رحلت، أو كادتتقالید التمرد، تبحث عبثا عن صفاء قیم و القمع و ترتجف تحت وطأة القهر و : "المبدعةالعربیة
تماعیة المتغیرة الاجل البنیات الاقتصادیة و أنماط تبدو هجینة في بنیة المجتمع، متداخلة كتداخلتخلفها مقاییس و 
.)13("تطورهافي حركة نموها و 

قص الرقابة یطوله سنوات إذ ظل مالسردي الروائي بصفة خاصة، حال الإبداع العربي بصفة عامة و هذا هو
.جنسیة ولكنها لا تتعرض للمصادرة والبتر–دینیة –، حیث نجد روایات تحتوي على مضامین سیاسیة وسنوات

فما هو السبب .لكنها تصادر وتمنع وتثار حولها ضجة إعلامیةروایات أخرى لها نفس المضامین و في حین نجد
الأسئلة تحتاج إلى بحث عمیق هذه وراء ذلك؟ فكیف تسربت تلك الروایات الموجودة من بین فكي الرقیب؟

.إن شاء االلهمستقل سنقوم به مستقبلا و 
:أشكال الرقابة-4

ا لا تنجلي بشكل خارجي مباشر فقط، بل هي تتخفى ، إذ إنهعل الرقابة في مجموعة من الأشكالیتمظهر ف
:من المظاهر التي تستعین بها الرقابة هناكو . ..هكذا تتزین برداء الحریة تارة أخرى و ، و تارة

، لأن أصعب عقوبة یمكن أن تقع على الفرد قسى أشكال الرقابة وأكثرها عنفایعد الاغتیال من أ:یالـــالاغت-أ
"الطاهر جاووت"إلى" بن المقفعا"و" بشار بن برد"، فمنمثل هذه الأحداثبخ العربي حافل والتاری.هي الموت

ولم یتوقف الأمر .تستمر عملیات القتل وسفك الدماء التي یبدو أنها ستظل تسیل" بختي بن عودة"و" فرج فودة"و
ضرب عنقه الذي " الحلاج"ـلعملیة القتل فقط، بل تعداها إلى التنكیل بجثث الضحایا وتعذیبها كما حدثعند

.وصلب میتا ثم أحرقت جثته
سالیب التعذیب ، وحین تفشل كل أخر قلمه لغیر فكره وضمیرهحین یأبى الكاتب الحر أن یسّ :يــفـــالن-ب

. ؛ حینها لا یبقى أمام المؤسسة الرقابیة إلا الطرد والنفي خارج البلاد علّها تتمكن من إسكاتههوالإرهاب في تدجین
إن لجوء نخبة المجتمع : "وأحیانا تكون غربته اختیاریة إذ، كثیرا ما یكون لصالح المنفيالإبعادقرار النفي و بید أن 

، فالقیم الدینیة والأعراف قدم أنظمة الاستبداد في التاریخإلى المنفى خشیة التنكیل بها من قبل الحكام قدیم
كام مثقفین لإحالوالقهر ضد العلماء والفلاسفة و الاجتماعیة لا تردع الحاكم المستبد عن استخدام أسالیب العنف 

، ومازال المنفى ملجأ قتنا الراهن، فمازالت تلك الأسالیب القهریة للحكام معتمدة حتى و قبضته على المجتمع
، فارتحل في وأبعد قصرا عن بلادهنُ الذي"أحمد مطر"، مثل)14("ظ على حیاتها من بطش الحكامللمعارضة للحفا
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، بل ظل یكتب ویبدع ویجابه السلطة عبر الأولىولم یحل المنفى دون قضیته ، الوطن وهمومهمحملا بذكریات 
.آلاف الأمیال

مطبوعات في التصدي لهذه البتداول بعض العناوین و یتم فعل المنع عن طریق عدم السماح :عــنـالم-ـج
مقدمة : "كتابو " راهیم فرغليإب"للكاتب" أبناء الجبلاوي"الحؤول دون دخولها البلاد كروایة ، و المكتبات ودور النشر

" عز الدین إسماعیل"صرخفلا نسمع إلا صراخ الكتاب وعویلهم كما . "لویس عوض":لـ"اللغة العربیةفقهفي 
ع، لكن خیالي یقتحم فالجسد ممنوع والنص ممنو ]...[أزعم أن أي شاعر عربي لم یتعرض للمنع مثلي: "متذمرا

.)15("الحدودكل الحواجز و 
أحرق الأندلسیون كتب في الماضي ف. إحراق الكتب للتخلص منها نهائیاالرقابیة إلىتعمد المؤسسات :رقــالح-د
ة فالذي حارب الفلس" الغزالي"تسلم مؤلفات كما لم . ى الهرطقة وممارسة الفلسفةبدعو "ابن رشد"و" ابن حزم"

ثر هذه الممارسة في الزمن ندولم ت.والفلاسفة بمجرد دخولها شبه الجزیرة لأن مضامینها مغایرة للفكر السائد هناك
إحدى وقامت. ألف كتاب20م التي التهمت حوالي 1933ماي 10المحرقة النازیة الكبرى في ، فنجدالراهن

سلیم "نسخة من روایة الروائي والشاعر الكردي السوري المعروف ثلاثمائةوحرق مصادرةبالحكومات العربیة 
" .دلشاد" ":بركات

الحدود والتلفزیونات في المطارات و توضع وهي لوائح بأسماء شخصیات أو عناوین كتب:لسوداءاالقوائم -ه
وعدد من قصائده في بعض "محمود درویش"، كما حدث مع أو ذكر إیجابیاتها علنابمنعها من الدخول مع أوامر 

.البلدان العربیة
"العثمانلیلى"محاكمة بلبنان، و "عبده وازن"رفع دعاوى قضائیة ضد الكتاب كما حدث مع أي :المحاكمات-و
.بالكویت"عالیة شعیب"و
هذا إجراء لیس ، و مع المؤسسة السیاسیةنیة بتواطؤیصدر دائما قرار التكفیر عن المؤسسة الدی:التكفیر-ي

ولعل أكبر .المضمون واحدتختلف المسمیات و ف، الهرطقة والإلحاد قدیمة حدیثةبالحدیث بل إن قضیة الزندقة و 
، الذي تجاوزت قضیته التكفیر"صر حامد أبو زیدن"تكفیر أثارت جدلا وبلبلة في العصر الحدیث هيقضیة

؛ وهو حول الخطاب الدینيالصریحةالمغایرة و وكل هذا بسبب كتاباته،وصدر أمر قضائي بتفریقه عن زوجته
هو . یكون التكفیر هو عقاب التفكیروأن،صف بالكفر من یحاول ممارسة الفكرمن الخجل أن یو ":هقولیجیبهم ب

، "موسى حوامدة"الأردني الشاعرمعوهو عینه ما حدث.)16("مخجل في أي مجتمع وفي أي لحظة تاریخیة
."الردة عن الدین"كمته طوال أربع سنوات بتهم أخطرها اتواصلت محذي، وال"شجري أعلى"صاحب دیوان 

هذا هو "، وهایعبر ممثلبنائها الفنيفي تشكیل النصوص الأدبیة وكثیرا ما تتدخل الرقابة :النصوصبتر - ك
وتذمرهم من تدخل وكثیرة هي شكوى المبدعین .)17("حقها الأوليالعتبة التي تتكلم منها الرقابة و المستوى أو 

حدث ، كما بتشغیل مقصه وتدجین قلم الكاتبیسارعإن یلاحظ ما یخالف أهواءه حتى، الذي ماالرقیب وتعسفه
.وغیرهما كثیر،"رائحة الأنثى"في" أمین الزاوي"و" تلك الرائحة":في روایته" صنع االله إبراهیم"مع 

ةـــخاتم
ونقصد ، ممارساتها إلى البنیة الفكریة للمؤسسات الاجتماعیة القائمةمن مسوغات فعل الرقابة و یعود كثیر

لى الجانب ا عمصطلح الفكریة هنا لا یحیلنو . والمجتمع المدنيالاقتصادیة الدینیة و بها المؤسسة السیاسیة و 
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، بل هو نواة مركزیة تنطلق منها ركائز هذه المؤسسات وإلیها تعود أهدافها معرفي العلمي أو التفكیر الفلسفيال
لفعل هذه الدائممطلق و وضمان دیمومة الامتلاك ال،السیطرة التامة على الأفرادلمتمثلة في التمركز حول السلطة و ا

:ممارستهاالسلطة و 

إنما ساهمت ،الرداء الذي تزینت بهبغض النظر عن ،كما أن أغلب الأعمال الأدبیة التي تعرضت لها الرقابة
.، مع العلم أنها لیست كلها ذات مستوى فني راقاعالمیً ما أعربیً أكانالقارئ سواءلدىفي نشرها والتعریف بها 

:التهمیش
،م2005الدار البیضاء، –ثة في المملكة العربیة السعودیة، المركز الثقافي العربي، بیروت احكایة الحد: محمد عبد االله الغذامي- 1
.85ص،3ط
، م2010، ز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، مركجورج سلیمان: سمیرة ریشا، مراجعة: الإنسان والمقدس، ترجمة: روجیه كایوا- 2
.42ص،1ط
.42ص ،المرجع نفسه- 3
، هیئة أبو ظبي للسیاحة والثقافة، أبوظبي،فرید الزاهي: هناء صبحي، مراجعة :  ترجمة، مسائل في علم الاجتماع:بییر بوردیو- 4

.222ص ،1، ط2012
، م1994، التوزیع، بیروتمعیة للدراسات والنشر و ، المؤسسة الجاعبد العزیز العیادي: المعرفة والسلطة، بتصرف: میشیل فوكو-5
.55ص ،1ط
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